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ــدًا عــن القــراءات العامــة للســياسة الخارجيــة الأمريكيــة الــتي تركــز علــى المصالــح الوطنيــة العليــا بعي
يبــا – ومتطلبــات الأمــن القــومي – وهــي مبــادئ ثابتــة في الســياسة الخارجيــة لكــل دولــة في العــالم تقر
كثر تحديدًا للسياسة التي تعتمدها الولايات المتحدة في ومن خلال البحث بدلا من ذلك عن سمات أ
المنطقة (مع التحفظ على مصطلح “الشرق الأوسط”)، يتبين أن هناك خمسة ثوابت رئيسية لا تتغير

يا أو ديمقراطيا. في العصر الحديث، وذلك بغض النظر عما إذا كان الرئيس جمهور

بادئ ذي بدء، تمثل إسرائيل جوهر سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. والحفاظ على أمنها
وتفوقهـــا العســـكري النـــوعي الـــذي يجعـــل منهـــا قـــوة إقليميـــة رئيســـية يشكـــل عنصرًا أساســـيًا في

استراتيجية الولايات المتحدة. ولابد أن تكون أي سياسة أخرى متوافقة مع هذا المبدأ.

ــالي لإسرائيــل، والغطــاء ــات المتحــدة تقــديم الــدعم العســكري والم ــاء علــى ذلــك، يتعين علــى الولاي بن
الدبلوماسي والسياسي لاحتلال الضفة الغربية وهضبة الجولان وحصار قطاع غزة، وتهويد الأراضي
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المحتلــة بمــا في ذلــك القــدس. وهــذا يعــني إجهــاض أي إجــراءات دوليــة لا تخــدم مصالــح إسرائيــل،
واعتبارها “دولة فوق القانون الدولي” باستخدام حق النقض ضد أي إجراءات ملزمة ضد إسرائيل

يتفق عليها مجلس الأمن الدولي.

مـع ذلـك، لا يعـني هـذا الأمـر وجـود تقـارب كامـل بين تـل أبيـب وواشنطـن أو أن السـياسة الأمريكيـة
تخضع للرغبات الإسرائيلية بشكل دائم. ففي بعض الأحيان، تكافح الإدارات الأمريكية للتعامل مع
“الطفل المدلل” ومخالفة بعض أهدافه لاسيما عندما تتعارض مع المصالح الأمريكية العليا، أو مع
ترسيخ أفضل الطرق التي تراها الولايات المتحدة أنها تخدم المصالح الإسرائيلية والاستقرار في المنطقة،

خاصة عندما تتناقض الرؤية الأمريكية مع الائتلافات الحاكمة في دولة الاحتلال.

في سياق الصراع على السيادة العالمية مع القوى الكبرى المتنافسة، تبقى الهيمنة الأمريكية الشاملة
علــى المنطقــة مــن أهــم ركــائز الســياسة الأمريكيــة. ولكــن هــذا الجــانب مــن الســياسة الخارجيــة واجــه
يــا والعــراق العديــد مــن التحــديات، مــع محاولــة روســيا اخــتراق النفــوذ الأمريــكي في دول مثــل سور

وجنوب اليمن وليبيا؛ هذا إلى جانب إفلات بعض دول المنطقة من قبضة واشنطن، وأهمها إيران.

تحولت أولويات السياسة الأمريكية نحو مواجهة صعود الصين، خاصة في
منطقة المحيط الهادئ

حــتى مــع عضويتهــا في حلــف شمــال الأطلسي وتبــني اقتصــاد الســوق الحــرة، اتبعــت تركيــا بــدورها
سياسات مستقلة ناجحة إلى حد ما على مدار العقدين الماضيين، حيث عملت على تقويض النفوذ
الأمريكي والغربي، وطورت قدراتها الاقتصادية والعسكرية الخاصة وعلاقاتها الدولية، وبرزت كلاعب

إقليمي رئيسي قادر على الحفاظ على مصالحه وتحالفاته.

في العقد الماضي، تحولت أولويات السياسة الأمريكية نحو مواجهة صعود الصين، خاصة في منطقة
المحيــط الهــادئ. وربمــا أدى هــذا إلى تشتيــت تــركيز واشنطــن علــى الــشرق الأوســط، لكنــه لم يــؤثر علــى

أسس سياستها الخارجية في حد ذاتها.

تتمحور السياسة الخارجية الأمريكية أساسًا حول ضرورة الحفاظ على سيطرة الولايات المتحدة على
المناطق الغنية بالنفط، وخاصة منطقة الخليج، بغية تأمين إمدادات النفط لها ولحلفائها الأوروبيين
واليابــان وغيرهــا بأســعار “معقولــة”، واســتخدام هــذه الهيمنــة كوســيلة لفــرض نفوذهــا علــى القــوى
المنافسة. وحتى مع تضاؤل حاجة  الولايات المتحدة لاستيراد النفط خلال السنوات القليلة الماضية، لا

يزال جوهر هذه السياسة الأمريكية ثابتا وقائم الذات.

تحتــاج الولايــات المتحــدة إلى الحفــاظ علــى ســيطرتها علــى معــابر التجــارة الدوليــة في الــشرق الأوســط،
وضمان إمكانية الوصول المستمر إليها بما يتناسب مع مصالح الولايات المتحدة وحلفائها. ولا ينبغي
السـماح لأي قـوة إقليميـة أو دوليـة بإغلاقهـا، بمـا في ذلـك مضيـق هرمـز ومضيـق بـاب المنـدب وقنـاة

السويس.



قناة السويس

تتمثــل الســمة الثابتــة والأخــيرة في الســياسة الخارجيــة الأمريكيــة للــشرق الأوســط في ضرورة تــأمين
الدعم والحماية والغطاء السياسي للأنظمة المتحالفة مع واشنطن، وإسقاط أو تغيير الأنظمة التي

تفرض الانصياع للإملاءات الأمريكية.

إن المتغـــيرات في الســـياسة الأمريكيـــة تشمـــل الســـياسات والإجـــراءات والأدوات الـــتي تســـتخدمها
واشنطـن لحمايـة مصالحهـا وتنفيـذ الثـوابت المذكـورة أعلاه. وفي الحقيقـة، ترتبـط عـدة عوامـل بـالميول
السياسية والدينية والثقافية لرئيس الولايات المتحدة اليوم وفريقه، من بينها الظروف الاقتصادية
العالميــة والمحليــة والتهديــدات الخارجيــة للولايــات المتحــدة، والمنافســة مــع الخصــوم الــدوليين والقــوى
الكبرى، وسلوكهم السياسي والعسكري والاقتصادي الذي قد يؤثر أو ينافس المصالح الأمريكية في

مناطق نفوذها.

يــات الــتي ســعت إلى تفســير الســياسة الخارجيــة للولايــات المتحــدة لا يكفــي هــذا المقــال لمعالجــة النظر
والتوجّهات التي شكلتها. ومع ذلك، من أجل الإيجاز والتبسيط، تجدر الإشارة إلى أن هناك توجّهان
كــبر رئيســيان في الســياسة الخارجيــة للولايــات المتحــدة. أولهمــا التــوجّه المحــافظ الــذي يــولي أهميّــة أ
للسـلطة الأمريكيّـة وقوتهـا الاستراتيجيـة العسـكرية والاقتصاديـة والسياسـية. ينبـع هـذا التـوّجه مـن

وجهة نظر متعصبة تدعي أنها تمثّل “العالم الحر” وأديانه وتراثه الثقافي وقيمه. 

تشمــل هــذه الفئــة ممثلــي القــوى الدينيــة اليمينيــة والعنصريــة والمحافظــة المتطرفــة، الذيــن يشعــرون
بانتمــائهم للحــزب الجمهــوري. عنــدما يســيطر مثــل هــذا التــوجّه علــى الــبيت الأبيــض، يتزايــد دعــم



الولايـــات المتحـــدة لإسرائيـــل بصـــورة علنيـــة. وتســـا مثـــل هـــذه الإدارات إلى اســـتخدام العقوبـــات
ية، وتتجاهل القمع وتزوير الانتخابات الاقتصادية وسياسة الإكراه، وتكثيف الدعم للأنظمة الدكتاتور
في الدول الحليفة، بالإضافة إلى اللجوء إلى التدخل العسكري الذي يخرق القوانين والأعراف الدولية.

من بين الأمثلة الحديثة إدارات رونالد ريغان وجو بوش الأب وجو دبليو بوش ودونالد ترامب،
الذيـن شهـدت فـترات ولايتهـم حـرب الخليـج في سـنة ، والغـزو الأمريـكي لأفغانسـتان والعـراق،
ومحاولة ترامب فرض “صفقة القرن” في فلسطين، إلى جانب نهجه في التعامل مع حكام الخليج

والدول العربية الأخرى.

في المقابـل، يسـعى التـوجّه الآخـر إلى خدمـة المصالـح الأمريكيـة باسـتخدام القـوة “الناعمـة” عـن طريـق
كثر الأساليب غير المباشرة وغير العنيفة. يروّج هذا التوجّه للحجج والأدوات المرتبطة بقيم “الحرية” أ
من تلك المرتبطة بقيم “السلطة” و”القوة”، على الرغم من أنه يلجأ أحيانا إلى استعمال القوة عند

الضرورة.

قد تتبنى الولايات المتحدة درجة من البراغماتية والواقعية عندما تنجح
الشعوب في فرض إرادتها، أو عندما تسير الأحداث بطريقة لا تناسب مصالح

الولايات المتحدة

يمثّـل الحـزب الـديمقراطي الحاضنـة الأساسـية لمثـل هـذا التـوجّه، حيـث يميـل إلى إبـداء تفهّمـه الكـبير
للاختلافـات والتنـوع العـرقي والـديني والثقـافي، ودعـم التنميـة وحقـوق الإنسـان (مـن منظـور الهيمنـة
الأمريكيـة)، وتسـخير المساعـدات الماليـة لأهـداف سياسـية، والـدعوة إلى اسـتعمال “الشرعيـة” الدوليـة
وبرامـــج الأمـــم المتحـــدة ومجلـــس الأمـــن الـــدولي لمعاقبـــة الأنظمـــة المنشقـــة، قبـــل اللجـــوء إلى القـــوة

“الصارمة”. 

يهدف هذا التوجّه عادة إلى تقليل الإنفاق الدفاعي في الخا، واستنفاد جميع الوسائل المتاحة قبل
اللجــوء إلى التــدخل العســكري، وبنــاء تحالفــات وعلاقــات دوليــة، والتوصّــل إلى اتفاقــات مــع القــوى
الدولية لإدارة المصالح والتوترات المشتركة، مع الحفاظ على السيادة الأمريكية. يتمّ كل هذا بطريقة
تتجنـب اسـتعداء القـوى المنافسـة والناشئـة، وتحـافظ علـى العلاقـات مـع الـدول الحليفـة والصديقـة.
ومــن بين الأمثلــة الحديثــة إدارتــا بيــل كلينتــون وبــاراك أوبامــا، بالإضافــة إلى الإدارة القادمــة للرئيــس

المنتخب جو بايدن على الأرجح.  

إن هامش التغيير في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط محدود، سواء من حيث عناصرها
الثابتة أو تكتيكاتها أو انعدام المرونة. مهما كان التوجّه المهيمن، فإن السياسة الخارجية الأمريكية لن
تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، ولن تدعم الشعوب التي تسعى إلى
تغيير الأنظمة الفاسدة والاستبدادية التي تخدم المصالح الأمريكية، ولن تسمح أيضًا لقوى المقاومة
و”الإسلام السياسي” التي تعمل على مشروع التغيير الحضاري والتجديد بالوصول إلى سدة الحكم



في بلدانهم.

قد تتبنى الولايات المتحدة درجة من البراغماتية والواقعية عندما تنجح الشعوب في فرض إرادتها، أو
عندما تسير الأحداث بطريقة لا تناسب مصالح الولايات المتحدة. في هذه الحالة، ستسعى واشنطن
إلى إعـادة صـياغة سياسـتها مـن أجـل فـرض مصالحهـا، وذلـك مـن خلال دعـم “وكلائهـا” المحليين أو

“حلفائها”، أو استخدام وسائل مختلفة للعرقلة والتعطيل لاستقطاب الأنظمة السياسية.

في الختام، تجدر الإشارة إلى أن السياسة الأمريكية ليست حقيقة محتومة أو مصيرا لا مفر منه بل
قابلــة للتغيــير، وذلــك أمــر ســبق أن كشفــه التــاريخ والخــبرة البشريــة. وعنــدما تقــرر الشعــوب المطالبــة
بحقهــا المــشروع في الاســتقلال، ســيكونون قــادرين علــى فــرض إرادتهــم وتجديــدها، ســواء أحببــت

واشنطن ذلك أم لا.
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